
بعد انتصار الكفر ...الوطن یكرم أھلھ من السویداء إلى الحسكة

 سوریة الحدث الإخباریة- السویداء-معین حمد العماطوري
لعل انتصار معركة الكفر شكلت رؤیة جدیدة في التعامل مع الانتداب الفرنسي، ونمت الروح الوطنیة التي حاول الفرنسیین إخمادھا، ولكن جذور 

الانتماء للجغرافیا السوریة جعلت من أبناء الوطن یفخر كل بأخیھ في الجھاد، إذ ما بدأت الفرنسیین بالدخول حتى انبرى البطل یوسف العظمة
لمواجھتھم بمعركة غیر متكافئة عدة وعتاد، ولكن كي لا یقال أنھم دخلوا دون مقاومة، وحین علم الثوار بذلك شكلت مجموعة مقاتلة من أبناء
الجبل وذھبت للالتحاق بركب البطل یوسف العظمة، ولكن كان الزمن أقوى والمعركة أفلت سریعاً بعد استشھاد البطل یوسف العظمة في قلب
المعركة ولعلھ الوزیر الدفاع الأوحد عالمیاً وبتاریخ العالم المعاصر یخوض معركة بنفسھ ویستشھد، والأھم أن البواسل والأبطال الذین خاضوا
معھ المعركة شكلوا التنوع السوري المقاوم للانتداب، ولعل القارئ للتاریخ والحامل لروح الوطن والوطنیة یشعر تماماً أن سوریة بتاریخھا
وحضارتھا ھي قلب واحد، وھي من طبقت الأقوال المأثورة للأنبیاء حینما قال النبي علیھ الصلاة والسلام: "مثل المؤمنین بتعاضدھم وتراحمھم
كمثل الجسم إذا اشتكى منھ عضو تداعت جمیع الأعضاء علیھ بالحمى والسھر"، ولھذا یشعر الناظر في بواطن واحداث التاریخ الوطني والذاكرة
الوطنیة في وقائع الثورة السوریة الكبرى أن رجالاتھا وعدتھا الوطنیة من الشمال إلى جنوب واحد بالھدف والموقف والثبات ولا یستطیع أحد أن
یفصل الحسكة عن السویداء أو الرقة ودیر الزور أو حلب أو ادلب والساحل والمنطقة الوسطى وسھل حوران عن بعضھ بعضاً، فأیقن الشعب
ً ... بالرؤیة والموقف والھدف بوحدة المصیر الواحد وشكلوا الثوار فیما بینھم قیمة للأعمال والأفعال كل منھم بما قدم وطنیا

وبالإشارة لأحداث الثورة السوري الكبرى ومجریاتھا ھناك وقائع لم یرنو إلیھا الباحثین لتجسید القیم الاجتماعیة والوطنیة بین الثوار بالأعمال 
والأفعال، بل ظلت محصورة مناطقیاً بالمعارك التي خاضھا ثوار كل منطقة، وھنا تحسب للباحث المھندس سمیح متعب الجباعي صاحب كتاب /
ذاكرة الثورة 1920-1939 المجاھد متعب الجباعي/ على توثیق وتدوین أحداث مجھولة في بطون المراجع التاریخیة والتي ربما أغفل عنھا
المؤرخین عن قصد أو غیر قصد، ولأن الفضل یعرفھ ذوه عمد الباحث سمیح الجباعي على نفض الغبار وتوثیق تلك الأحداث لأھمیتھا في زرع
القیم الجمالیة الوطنیة في نفوس الأجیال القادمة بمعرفة تاریخ أھلھم الوطني وأبناء سوریة الوطنیین في الشمال والجوب، ومن تلك القیم التي
وثقھا الباحث المھندس "سمیح متعب الجباعي" في منجزه التاریخي الموثق والمدعوم وثائقیاً ومرجعیاً علمیاً قصّة نفي المجاھد علي عبید
 :ورفاقھ



 :حیث یرویھا بالكتاب وفق ما جاءت على لسان صاحبھا فیقول الباحث الجباعي مدعوماً ما قالھ المجاھد علي عبید
:یصف المجاھد علي عبید في "مذكّراتھ" قصّة نفیھ مع رفاقھ، وما لقیھ وإیاّھم من حفاوة وتكریم أثناء وجودھم في (الحسكة)... فیقول 
مشینا مع الشّمس من الشّام إلى جیرود، فتوقفّنا مقدار ربع ساعة، ثم مشینا إلى القریتین، ثم إلى تدمر مع المساء، ونزلنا ضیوفاً على حضرة..."
الأمیر حمد وعبد الغفاّر باشا ونسیب بك وعقلة القطامي، وفي صباح الیوم التاّلي سافر معنا الأمیر حمد من تدمر إلى دیر الزّور، ومنھا إلى
(حسجي)- یقصد الحسكة - فوصلنا السّاعة الرّابعة لیلاً، ونزلنا ضیوفاً على القائم مقام (عارف بك الدعیجي). وفي صباح الیوم التاّلي دخل علینا
رجلٌ مھیب الطّلعة، مرتدیاً عبایة وكوفیةّ وعقالاً، وھو شیخ ذو لحیة بیضاء، وعلى جنبھ سیف، قِرابھُ من الفضّة البیضاء الصّافیة، فسلمّ علینا
سلامَ محبٍّ صادق، وبعد تناول القھوة، وتعریف القائم مقام بنا وبھ بأنھّ مسلط باشا شیخ عشیرة الجبور قال: "یا حضرة القائم، أنا عرفت بقدوم
ھؤلاء الذوّات، وأنا لا أعرفھم شخصیاًّ، لكن أعلم من تاریخ حیاتھم أنھّم أمراء وحكّام جبل الدرّوز، الذي ھو حیاة سوریةّ، ورافع شارب العرب.
مٌ لك منھم ستةّ بدلاً عن ولیس ھناك عشیرة أو طائفة قدرت على مقاومة الأتراك إلا ھم. فعلیھ.. أنا عندي من فضل الله أربعة عشر ولداً، مُقدِّ
ھؤلاء الرجال الستةّ، وھم في ضیافتي ولو لخمس سنین، إلى أن ترضى عنھم فرنسا. ویجب أن تعلموا أننّا لا نقبل علیھم أقلّ إھانة أو مغدوریةّ
قطعاً، ونعدھّم ضیوفاً أعزّاء على جزیرة العرب. وإذا كان فكر فرنسا في شيء یمسُّھم فلیكن معلوماً عندھم عدم رضانا البتةّ، ولو حصل مھما
"حصل
:یقول المجاھد الشّاعر علي عبید
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البعض دایـــــــــــم مـرتقــــب للھدیـّــة  والبعض منھم طامعاً بالدوّاوین
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ما تخدم الأجنـــــــاب نفساً أبیــّــــــــة ولا سمسروا للغیر ربعاً شریفین
ولا وقفّت دولاب سیر القضیةّ إلا المطامع   والعمد والزّعیمین
أخیراً نلاحظ من خلال السرد التاریخي أن الحادثة حملت قیماً عربیة، فیھا الإباء والشمم والكرم والعطاء كیف دخل البطل المجاھد الذي لا یقل
أھمیة بكرمھ عن أي مجاھد لأن العرب عرفت الكرم بالرجولة وربط الكریم بالشجاع والشیخ مسلط باشا شیخ عشیرة الجبور كان واحداً من
ھؤلاء الأبطال بموقفھ وطلبھ راھناً ستة من أبناءه لخمس سنوات مقابل لا یرضى الإھانة او إصابة أي من الثوار رفاق علي عبید بأذى، لعمري
ھي حادثة تقشعر لھا الأبدان وطنیاً وإنسانیاً واجتماعیاً وأخلاقیاً...وھي لیست غریبة على عشیرة الجبور وكرمھم بل ھي جزء من منظومتھم
الانتمائیة لأصول عروبتھم القحطانیة، وھذا ما أشار إلیھ المجاھد علي عبید في قصیدتھ التي من أراد قراءتھا لابد لھ من العودة إلى كتاب /ذاكرة
الثورة 1920-1939 المجاھد متعب الجباعي/ لمؤلفھ الباحث المھندس سمیح متعب الجباعي ویقرأ القصیدة بوثیقة ممھورة بختم المصداقیة لما
تحملھ من أحداث أدبیة لاحقاً لأن الحدث یحمل قیم فكریة وأدبیة كما ھو انتصار معركة الكفر وما حملت للأدباء من مادة وصور تعبیریة في
إغناء محتواھم الإبداعي وعنھم الرؤیة الجمالیة في تشخیص الواقعة بحیث لا یفقد متعة التلقي بھا لأن للحدیث بقیة
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مشاركة

یسرنا انضمامكم لقناتنا على تیلغرام : انقر ھنا

كلمات مفتاحیة: اتتصار،معركة الكفر،السویداء،الحسكة
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